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المستخلص:
ــة  ــة نقدي ــتغراب، دراس ــور الاس ــن منظ ــي م ــذكاء الاصطناع ــة ال ــث إلى دراس ــذا البح ــدف ه يه
حضاريــة تســعى إلى تحليــل التقنيــة الغربيــة وكشــف بنيتهــا القيميــة والمعرفيــة، لنتبــنّ مــدى انســجامها 
أو تعارضهــا مــع المنظومــة الأخلاقيــة الإســامية. وينطلــق البحــث مــن فرضيــة أن الــذكاء الاصطناعــي ليــس 
ــة  ــا الفلســفية القائمــة عــى العقلاني ــة تعكــس روحه ــة غربي ــة فكري ــاج بيئ ــل هــو نت ــدة، ب ــة محاي تقني
ــتناد إلى  ــارن، بالاس ــدي المق ــي النق ــج التحلي ــى المنه ــث ع ــد البح ــالية الرقمية.فاعتم ــة، والرأس المفرط
نصــوص مفكريــن عــرب ومســلمين في ميــدان الاســتغراب، ومقارنتهــا بالدراســات الغربيــة المعــاصرة حــول 
الــذكاء الاصطناعــي، للوصــول إلى مــا يمكــن تســميته بـــ الاســتغراب التقنــي، وهــو مــروع يســعى إلى نقــد 
التقنيــة الغربيــة مــن داخلهــا دون رفضهــا أو استنســاخها.وتوصل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أنّ 
الــذكاء الاصطناعــي يمثــل تجليّــاً جديــداً للهيمنــة المعرفيــة الغربيــة، وأنّ اســتيعابه مــن منظــور اســتغرابي 
يفتــح المجــال أمــام بنــاء مــروع حضــاري بديــل قائــم عــى »الحداثــة الأخلاقيــة« التــي توائــم بــن التقــدّم 
التقنــي والقيــم الإنســانية. كــا أكــد البحــث أهميــة الانتقــال مــن التبعيــة التقنيــة إلى الاســتقلال الإبداعــي 
ــا، وتوطــن التقنيــة بمــا يخــدم اللغــة العربيــة والهويــة الإســامية،  عــر تطويــر خوارزميــات عادلــة ثقافيً

ويسُــهم في تأســيس ســيادة رقميــة تحفــظ الخصوصيــة وتدعــم القيــم الأصيلــة.
الكلــات المفتاحيــة: الــذكاء الاصطناعــي- الاســتغراب التقنــي- الاســتشراق- الاســتغراب- والدراســات مــا 

بعــد الكولونياليــة 
Artificial Intelligence from the Perspective of Occidentalism
(A Civilizational Critical Reading of Western Technology)

A.Faizah Fawzi Omar Azhar
Abstract: 

This research aims to examine Artificial Intelligence (AI) from 
the perspective of Occidentalism—a critical civilizational study that 
seeks to analyze Western technology and uncover its underlying ethical 
and epistemological foundations, in order to determine the extent to 
which they align or conflict with the Islamic moral framework. The 
study is based on the premise that AI is not a neutral technology but 
rather a product of a Western intellectual environment that reflects its 
philosophical spirit, characterized by excessive rationalism and digital 



174  ـ  -ديسمبر  2025م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد التاسع والثلاثون  - جمادي الآخرة- رجب   1447ه

الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

capitalism.The research adopts an analytical, critical, and comparative 
methodology, drawing upon the works of Arab and Muslim thinkers 
in the field of Occidentalism and comparing them with contemporary 
Western studies on AI. This approach aims to formulate what can be 
termed Technological Occidentalism—a project that critiques Western 
technology from within, without rejecting or merely replicating 
it.The study reaches several key conclusions, most notably that AI 
represents a new manifestation of Western epistemic hegemony, and 
that understanding it through an Occidentalist lens opens the way for 
constructing an alternative civilizational paradigm grounded in “ethical 
modernity,” which harmonizes technological advancement with 
human and moral values. Furthermore, the research emphasizes the 
importance of transitioning from technological dependency to creative 
autonomy through the development of culturally fair algorithms and 
the localization of technology to serve the Arabic language and Islamic 
identity, thereby establishing digital sovereignty that preserves cultural 
integrity and upholds authentic values.
Keywords: AI-Technological Occidentalism-Orientalism-Occidentalism-
Postcolonial Studies

مقدمة:
يشــكل الاســتغراب أحــد أبــرز المفاهيــم الفكريــة المعــاصرة التــي ســعت إلى إعــادة التــوازن المعــرفي 
بــن الــرق والغــرب، بعــد قــرون مــن هيمنــة الاســتشراق الــذي قــدّم الغــرب فيــه صــورة مشــوهة عــن 
الإســام والعــالم العــربي، فلــم يكــن الاســتغراب مجــرد رد فعــل عــى الاســتشراق، بــل هــو مــروع نقــدي 
ــة  يســعى إلى دراســة الغــرب مــن منظــور »الآخــر«؛ أي مــن منظــور حضــارات لم تتشــكل داخــل التجرب

الأوروبيــة الحديثــة، وذلــك بهــدف تجــاوز المركزيــة الغربيــة وإنتــاج معرفــة بديلــة أكــر توازنًــا.
كــا ينظــر لــه بوصفــه محاولــة متأخــرة لتحقيــق مقصــد قــرآني أصيــل، هــو التعــارف بين الشــعوب 
والأمــم، إلا أنّ المســلمين في العــر الحديــث لم يوُلــوا هــذا البعــد مــا يســتحقه مــن عنايــة، مــا جعلهــم 

مــادةً للبحــث الغــربي الــذي اســتطاع أن ينفــذ إلى تفاصيــل واقعهــم بدقــة.
ن ذكََــرٍ وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلنَْاكـُـمْ شُــعُوباً وَقبََائـِـلَ لتِعََارفَـُـوا إنَِّ  قــال تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكـُـم مِّ
أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكـُـمْ إنَِّ اللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِيٌر]ســورة الحجــرات آيــة 13[. ومــع التحــولات التكنولوجيــة 
الهائلــة التــي يشــهدها العــالم اليــوم، يــرز »الــذكاء الاصطناعــي« بوصفــه أهــم إنجــاز تقنــي في العقــود 
الأخــرة، بــل وأحــد أعمــدة الحضــارة الغربيــة المعــاصرة، فالــذكاء الاصطناعــي مــا هــو إلا انعــكاس لمنظومــة 
ــة  ــه حامــاً لملامــح معرفي ــة، مــا يجعل ــة رأســالية ليبرالي ــة غربي ــم ارتبطــت بنشــأته في بيئ ــم ومفاهي قي
مهولــة، وهنــا تتجــى أهميــة الربــط بــن الاســتغراب والــذكاء الاصطناعــي: وكيــف يمكــن أن يكــون هــذا 
المنتــج التقنــي الغــربي موضوعًــا للاســتغراب، أي موضوعًــا للقــراءة النقديــة والتحليــل مــن خــارج إطــاره 
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الثقــافي الأصــي؟ ومــن خــال مــا ذكرنــاه نطــرح إشــكالية هــذا البحــث مــن ســؤال رئيــي:
ــا  ــا غربيً ــاره منتجً ــي باعتب ــذكاء الاصطناع ــم ال ــتغراب لفه ــروع الاس ــف م ــا توظي ــف يمكنن كي

ــلم؟ ــع المس ــدم المجتم ــة يخ ــة وعلمي ــادًا معرفي ــل أبع يحم
ومن هذا السؤال تتفرع مجموعة من التساؤلات:

كيف تعُيد التقنيات الغربية صياغة علاقة الشرق بالغرب؟
ما هو مفهوم الاستغراب وأبعاده الفكرية والحضارية؟

كيف يعكس الذكاء الاصطناعي منظومة القيم الغربية؟
ما التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على المجتمعات العربية والإسلامية؟

ــة في  ــة بديل ــة حضاري ــاء رؤي ــال لبن ــح المج ــي« يفت ــتغراب تقن ــن »اس ــث ع ــن الحدي ــل يمك وه
ــة؟ ــذه التقني ــع ه ــل م التعام

وتتجلى أهمية هذا البحث في أمرين:
أنــه يربــط بــن الفكــر النقــدي الحضــاري )الاســتغراب( وبــن أحــد أبــرز التحــولات التكنولوجيــة في 

عصرنــا )الــذكاء الاصطناعــي(، وهــو مــا يفتــح أفقًــا جديــدًا للدراســات الفكريــة المعــاصرة.
كــا أنــه يقــدم رؤيــة بديلــة تســعى إلى تجــاوز التبعيــة التقنيــة، مــن خــال قــراءة الغــرب عــر 
منتجاتــه، بــدلً مــن الاكتفــاء باســتهلاك هــذه التقنيــة دون ضابــط أو عــي بخطــورة أثرهــا، كــا أنــه مــن 

غــر المنطقــي رفضهــا بشــكل مطلــق.
منهجية البحث:

 ســتكون تحليليــة نقديــة مقارنــة، حيــث نعتمــد عــى النصــوص الأساســية في مــروع الاســتغراب 
ــد  ــة إلى إطــار حضــاري جدي ــذكاء الاصطناعــي، لنخلــص في النهاي ونقارنهــا بالدراســات المعــاصرة حــول ال

يمكــن تســميته بـــ »الاســتغراب التقنــي«.
وبناءً على ذلك، جاء تقسيم البحث على النحو التالي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، ومشكلة البحث، وأهدافه، ومنهج البحث.
الفصل الأول: الإطار النظري للاستغراب

وفيــه مبحثــن: الأول: مفهــوم الاســتغراب )النشــأة – التطور – تعريفــه وأبعاده-أهدافــه- ضوابطه-
أهميتــه(، والثــاني: مقارنة الاســتغراب بالاســتشراق والدراســات ما بعــد الكولونيالية.

الفصل الثاني: الذكاء الاصطناعي كمنتج غربي
وفيــه مبحثــن الأول: النشــأة والتطــور التاريخــي للــذكاء الاصطناعــي، والثــاني: الــذكاء الاصطناعــي 

والهيمنــة المعرفيــة.
الفصل الثالث: نحو استغراب تقني

وفيه مبحثين: الأول: مفهوم الاستغراب التقني.
أما الثاني: فرص توظيف الاستغراب التقني من خلال الذكاء الاصطناعي. 

ــا  ــي خرجــت به ــات الت ــة، وأهــم التوصي ــا الدراس ــت له ــي توصل ــج الت ــن النتائ ــة: وتتضم الخاتم
ــة. الدراس
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الفصل الأول: الإطار النظري للاستغراب:
المبحث الأول: نشأة مفهوم الاستغراب وتطوره:

ظهــر مصطلــح الاســتغراب في الســاحة الفكريــة العربيــة والإســامية بوصفــه ردًا نقديـًـا عــى حركــة 
ــا  ــل مشروعً ــد مثّ ــرق، وإذا كان الاســتشراق ق ــة حــول ال ــاج المعرف ــى إنت ــت ع ــي هيمن الاســتشراق الت
معرفيًــا غربيًــا هدفــه دراســة الــرق وتفســره في ضــوء معايــر أوروبيــة، فــإن الاســتغراب جــاء كمحاولــة 
لإعــادة صياغــة العلاقــة المعرفيــة بــن الــرق والغــرب، بحيــث يصبــح الغــرب موضوعًــا للدراســة والتحليــل 
في ضــوء معايــر عربيــة إســامية حياديــة. وارتبطــت نشــأة هــذا المفهــوم بمــروع المفكــر المــري »حســن 
ــل الغــرب مــن  ــم الاســتغراب«، حيــث دعــا إلى تحوي ــه »مقدمــة في عل ــذي طرحــه في كتاب حنفــي«)1( ال

مركــز معــرفي مطلــق إلى موضــوع معــرفي قابــل للدراســة والتحليــل والنقــد مثــل أي حضــارة أخــرى.
بــل إن النظــر إلى الغــرب مــن زاويــة الاســتغراب أخرجــه مــن هالته التــي ظلت لقــرون نموذجًــا عالمياً 
مطلقًــا، ووضعــه في إطــاره الصحيــح كتجربــة تاريخيــة نشــأت في ظروفهــا الخاصــة، ويمكــن إعــادة قراءتهــا 
وفهمهــا مــن منظــور مختلــف، كــا أن فكــرة الاســتغراب وجــدت صــدى في مشــاريع أخــرى غــر عربيــة، مثل 
دراســات مــا بعــد الكولونياليــة)2( التــي طرحهــا إدوارد ســعيد)3( في كتابــه الاســتشراق؛ موضحًــا أن المعرفــة 
ــة وإحــكام الســيطرة  ــت إلى وســيلة للهيمن ــل تحول ــدة، ب ــا الغــرب عــن الــرق لم تكــن محاي ــي صاغه الت
الثقافيــة، ورغــم أن ســعيد لم يســتخدم لفــظ »الاســتغراب«، فــإن مشروعــه شــكل خلفيــة فكريــة أساســية 
ــا جديــدا، لا يتجــاوز تاريــخ ظهــوره  لبلــورة هــذا الحقــل، فنظريــة مــا بعــد الكولونياليــة تعــد علــاً معرفيً
أربعــة عقــود، ويــؤرخ لــه بصــدور كتــاب »الاســتشراق« لإدوارد ســعيد ســنة 1978م وقــد شــكّل هــذا الكتــاب 
ــا يركــز عــى الحقبــة  نقطــة انطــاق لتدشــن حقــل دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، باعتبــاره مجــالً معرفيً
الاســتعمارية ومــا ارتبــط بهــا مــن دراســات، موجّهًــا نقــدًا لظواهــر الاســتعمار بمختلــف أشــكالها، ولا ســيما 
الاســتعمار الثقــافي، كــا يهتــم هــذا الحقــل بالكشــف عــن البنــى الفكريــة والثقافيــة التــي أسســت للمشروع 

الإمبريــالي منــذ بدايــات القــرن التاســع عــر، ومــا زالــت آثــاره ممتــدة حتــى اليــوم)4(.
أولً: تعريف الاستغراب:

ــل الاســتشراق، أي النظــر إلى الغــرب مــن خــال عدســة غــر  المفهــوم اللغــوي: الاســتغراب مقاب
ــة )5(. غربي

ــي/ ــر« الشرق ــة »الآخ ــن زاوي ــه( م ــه، قيم ــه، تاريخ ــرب )ثقافت ــة الغ ــي: دراس ــوم اصطلاح مفه
العربي/الإســامي، ســواءً مــن منظــور نقــدي أو تحليــي أو تفســري. وعليــه يمكــن تعريــف الاســتغراب بأنه: 
مــروع نقــدي حضــاري يهــدف إلى دراســة الغــرب في أبعــاده التاريخيــة والثقافيــة والفكريــة مــن منظــور 

مغايــر للمركزيــة الغربيــة، وذلــك بغــرض تجــاوز التبعيــة وإنتــاج معرفــة بديلــة )6(.
ويتضمن الاستغراب عدة أبعاد أساسية:

البعــد المعــرفي: إعــادة النظــر في المفاهيــم الغربيــة الكــرى )العقــل، الحريــة، التقــدم، الحداثــة( 
وفحصهــا في ضــوء خــرات حضاريــة أخــرى.

ــعارات  ــن ش ــع ب ــل الجم ــة، مث ــة الغربي ــة في التجرب ــات الكامن ــف التناقض ــدي: كش ــد النق البع
ــتعمار. ــات الاس ــان وممارس ــوق الإنس حق

ــعي إلى  ــة، والس ــة الصدامي ــن الثنائي ــرب م ــرق والغ ــن ال ــة ب ــر العلاق ــاري: تحري ــد الحض البع
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

ــرف. ــة كل ط ــي خصوصي ــوازن يراع ــل مت ــة تفاع صياغ
البعــد التطبيقــي: نقــل الاســتغراب مــن مســتوى التنظــر إلى مجــال الدراســات التطبيقيــة، مثــل 

دراســة صــورة الغــرب في الأدب العــربي، أو تحليــل السياســات الغربيــة تجــاه الــرق.
ثانيًا: أهداف الاستغراب:

يسعى علم الاستغراب إلى تحقيق جملة من الأهداف، من أبرزها:
1. تفكيك المركزية الأوروبية:

ــل  ــداه إلى تحلي ــل يتع ــة، ب ــاج المعرف ــكار إنت ــربي باحت ــاء الغ ــض الادع ــى رف ــر ع ــر الأم لا يقت
ــدًا للحقيقــة والمعرفــة  ــا وحي الجــذور التاريخيــة والفلســفية التــي جعلــت الغــرب ينُصّــب نفســه مرجعً
الإنســانية، هــذا التفكيــك يكشــف البنيــة الاســتعلائية التــي أقصــت مســاهمات الحضــارات الأخــرى، ويـُـرز 

أن المعرفــة الإنســانية تراكميــة، أســهمت فيهــا جميــع الثقافــات.
2. إعادة التوازن الحضاري:

يهــدف هــذا المســار إلى تحريــر الفكــر العــربي والإســامي مــن التبعيــة الذهنيــة للغــرب، وذلــك 
ــى  ــه ع ــت ذات ــح في الوق ــة، وتنفت ــا التاريخي ــة وخبراته ــراث الأم ــة تســتند إلى ت ــة بديل ــاج معرف ــر إنت ع
ــة مســار  ــة في صياغ ــل المشــاركة الفعال ــاق ب ــي الانغ ــوازن لا تعن ــادة الت ــاصر، فإع المنجــز الإنســاني المع

حضــاري عالمــي أكــر عــدلً وتعــددًا.
3. بناء وعي نقدي للغرب:

لا يقــوم هــذا الوعــي عــى الرفــض المطلــق أو الانبهــار غــر المــروط، بــل عــى فهــم الغــرب في 
ــه وضعفــه، هــذا الوعــي النقــدي  ــه ونقــاط قوت ــل تناقضات ســياقه التاريخــي والثقــافي والســياسي، وتحلي
يتيــح لنــا التعامــل مــع الغــرب كـــ “آخــر« لإيجــاد منصــة للحــوار الحضــاري قائمــة عــى قاعــدة النديــة 

ــة. ــة والدوني ــة في المســتويات لا التبعي والمماثل
ثالثًا: ضوابط دراسة علم الاستغراب:

1. الموضوعيــة والنزاهــة العلميــة: أي التحــرر مــن الأحــكام المســبقة والانطــاق مــن تحليــل علمــي قائــم 

عــى الأدلــة، إذ يؤكــد مالــك بــن نبــي)7( بــأن »المعرفــة لا تتحقــق إلا إذا تحــررت مــن الانفعــال«)8(.

ــة،  ــر الغربي ــم الظواه ــد التاريخــي والفلســفي لفه ــة: ضرورة اســتخدام أدوات النق ــة النقدي 2. المنهجي

ــة. ــة الفكري ــدًا عــن النقــل أو التبعي بعي

3. التكامــل المعــرفي: المــزج بــن العلــوم الاجتماعيــة والتاريخيــة لفهــم الغــرب كظاهــرة شــاملة، لا مجــرد 

قــراءة جزئيــة. 

ــة لا  ــروح الموازن ــامية ب ــة الإس ــة والتجرب ــة الغربي ــن التجرب ــات ب ــد المقارن ــة: عق ــة الحضاري 4. المقارن

بــروح الاستنســاخ. وقــد أشــار عبد اللــه العــروي)9( في كتابــه مفهــوم التاريــخ: »أن المقارنــة التاريخيــة 

شرط لفهــم التطــور الحضــاري«)10(.

5. الالتــزام بالقيــم الإســامية: بحيــث يكــون الاســتغراب أداة لفهــم الآخــر لا لتذويــب الــذات فيــه، بــل 

لإنتــاج معرفــة أصيلــة تخــدم مــروع النهضــة.
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

رابعاً: أهمية الاستغراب في السياق المعاصر:
تــرز أهميــة الاســتغراب في عــر العولمــة الغربيــة التــي تســعى إلى فــرض نمــوذج معــرفي وثقــافي 
ــد، وهــو مــا يضــع العــالم العــربي والإســامي أمــام تحديــات حقيقيــة تمــسّ الهويــة والســيادة المعرفيــة،  موحَّ
ومــن ثــمّ، فــإن بنــاء وعــي نقــدي بالغــرب وآلياتــه الفكريــة يعــدّ ضرورة لفهــم هــذه الهيمنــة وتفكيكهــا، 

تمهيــدًا لإيجــاد بدائــل حضاريــة أصيلــة تعــرّ عــن الــذات.
ــة  ــن دراس ــل ع ــن أن نغف ــامية لا يمك ــارة الإس ــاء الحض ــادة بن ــروع إع ــدد م ــا في ص ــا أننّ ك
الحضــارات الأخــرى، وفي مقدمتهــا الحضــارة الغربيــة، باعتبارهــا العامــل الأبــرز في تشــكيل المشــهد المعــرفي 
والتقنــي المعــاصر، ومــن هنــا تــرز أهميــة نشــأة علــم الاســتغراب، وبمــا أن الحضــارة الغربيــة الحديثــة – 
الأوروبيــة والأمريكيــة – هــي المســيطرة اليــوم عــى الصعيديــن العلمــي والفكــري؛ الأمــر الــذي يحتــم عــى 
ــة. ولعــلّ في ذلــك اســتعادة  ــة متعمقــة تكشــف مرتكزاتهــا الحضاري المســلمين دراســتها دراســة موضوعي
لنهــجٍ ســلكه الغــرب نفســه عنــد بدايــات نهضتــه، إذ انفتــح عــى الــراث الإســامي واســتفاد مــن منجزاتــه 
في مجــالات الفكــر والعلــم، بمــا قدّمــه مفكــرون كبــار كابــن خلــدون والمســعودي والبــروني وابــن النفيــس. 
وعليــه، فــإن الانخــراط في دراســة الغــرب يمثــل خطــوة اســراتيجية لفهــم حقيقتــه وبنــاء وعــي حضــاري 
ــادل  ــدأ التفاعــل والتب ــام الحضــارات الإنســانية عــى مب ــل قي ــا ألا نغٌفِ ــر بن ــه. والجدي ــادر عــى موازنت ق
ــم، فــإن مــروع  ــة عــر العصــور. ومــن ث ــة البشري ــراء التجرب المعــرفي، حيــث أســهم هــذا التلاقــح في إث
بنــاء حضــارة إســامية معــاصرة ومتميــزة لا يتحقــق إلا بالانفتــاح عــى الحضــارات الأخــرى، وفي مقدمتهــا 
ــذا  ــة، ويســتند ه ــاس اليومي ــاة الن ــن حي ــزءًا م ــا ج ــا وتقنياته ــي أصبحــت أفكاره ــة الت الحضــارة الغربي
الانفتــاح إلى مرتكــز دينــي راســخ يحــث عــى طلــب الحكمــة والمعرفــة أينــا وُجــدت، كــا فعــل فلاســفة 
ــا كالفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد، وفي ظــل التحــولات الراهنــة التــي جعلــت العــالم قريــة  الإســام قديمً
صغــرة بفعــل الثــورة التقنيــة والمعلوماتيــة، تــرز الحاجــة إلى التفاعــل الواعــي مــع الآخــر عــى قــدر كبــر 

مــن المعرفــة، ليســهم ذلــك في تجــاوز ثنائيــة »المركــز والأطــراف« نحــو شراكــة حضاريــة متكافئــة)11(.
المبحث الثاني: الاستغراب وعلاقته بالاستشراق والدراسات ما بعد الكولونيالية:

ــد  ــا بع ــات م ــتشراق والدراس ــع الاس ــه م ــياق تفاعل ــتغراب في س ــر إلى الاس ــروري النظ ــن ال م
الكولونياليــة:

ــدرس  ــتشراق ي ــإذا كان الاس ــتشراق، ف ــر للاس ــه الآخ ــتغراب الوج ــل الاس ــتشراق: يمث ــه بالاس علاقت
ــد  ــن لم يع ــة وإســامية، ولك ــون عربي ــرب« بعي ــدرس »الغ ــإن الاســتغراب ي ــة، ف ــون غربي ــرق« بعي »ال
ــامية  ــارة الإس ــة الحض ــات أو دراس ــق المخطوط ــى تحقي ــم ع ــيكية القائ ــه الكلاس ــتشراق في صورت الاس
بمنهجيــة تقليديــة هــو العامــل الرئيــي في تشــكيل صــورة الإســام والمســلمين في عيــون الغــرب، بــل أعــاد 
إنتــاج نفســه في أشــكال أكــر حداثــة عــر مراكــز الأبحــاث والمعاهــد الأكاديميــة والدراســات الاســراتيجية، 
التــي تمــارس دورًا أكــر تأثــراً، إذ تســاهم في صياغــة السياســات العامــة للــدول الغربيــة، وخاصــة الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، تجــاه العالمــن العــربي والإســامي)12(. وفي القــرن العشريــن وبدايــات القــرن الحــادي 
 Brookingsو RAND Corporation الأمريكيــة مثــل )Think Tanks( والعشريــن، لعبــت مراكــز الفكــر
Institution وCarnegie Endowment for International Peace أدوارًا محوريــة في إنتــاج معرفــة عــن 
م لصنّــاع القــرار باعتبارهــا معرفــة »علميــة«، لكنهــا في حقيقتهــا توظَّــف لأهــداف  الإســام والمســلمين تقُــدَّ
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سياســية واســراتيجية، فقــد ركّــزت تقاريــر RAND مثــاً عــى دراســة الحــركات الإســامية وســبل »إعــادة 
ــدل«  ــام المعت ــن »الإس ــات ب ــت تصنيف ــدة، وطرح ــات المتح ــح الولاي ــع مصال ــق م ــا يتواف ــكيلها« بم تش

و«الإســام المتشــدد«، وهــي تصنيفــات وظيفيــة أكــر منهــا معرفيــة)13(. 
كذلــك، أولــت مؤسســة بروكينغــز اهتمامًــا واســعًا بقضايــا »الإصــاح في الــرق الأوســط« وربطهــا 
بمفاهيــم الديمقراطيــة الغربيــة، وهــو مــا يعكــس امتــدادًا للرؤيــة الاســتشراقية ولكــن في ثــوب جديــد )14(. 
ــل تمــارس وظيفــة مزدوجــة  ــل الأكاديمــي، ب ــا عــى التحلي والملاحــظ أن هــذه المراكــز لا تقتــر في عمله
ــاع  ــة وصن ــر الأكاديمي ــن الدوائ ــه الســياسي«، فتعمــل كجــر ب ــرفي« و«التوجي ــاج المع ــن »الإنت ــع ب تجم
القــرار، وهــو مــا يجعلهــا أكــر تأثــراً مــن الاســتشراق التقليــدي، ومــن هنــا يمكــن القــول إن »الاســتشراق 
الجديــد« قــد انتقــل مــن الجامعــات إلى مراكــز الأبحــاث، ومــن فضــاء التحقيــق إلى فضــاء صناعــة القــرار 
ــث، إلى أن  ــي الحدي ــر الشرق ــده للفك ــي، في ســياق نق ــور حســن حنف ــة.  ويشــر الدكت والسياســة الدولي
أبــرز مواطــن الخلــل عنــد عــدد مــن المفكريــن غــر الأوروبيــن الذيــن انشــغلوا بترجمــة المؤلفــات الغربيــة 
ــوا بهــا مــع تلــك النصــوص،  وشرحهــا، لم يكــن في جهدهــم العلمــي ذاتــه، وإنمــا في الطريقــة التــي تعامل
ــا كامــاً، واعتبروهــا مرجعيــة فكريــة شــاملة، وكأن الحضــارة الأوروبيــة هــي النمــوذج  فقــد تبنّوهــا تبنيً
ــة، وإمــكان  ــات حضاراتهــم وثقافاتهــم المحلي ــن عــن خصوصي ــة جمعــاء، متغافل ــد للبشري العــام والوحي

مســاهمتها المســتقلة في بنــاء الوعــي الإنســاني المشــرك )15(.
ــة في  ــا بعــد الكولونيالي ــم الاســتغراب مــع دراســات م ــة: يشــرك عل ــه بمــا بعــد الكولونيالي علاقت
ــق  ــه ينطل ــز بكون ــة، غــر أنّ الاســتغراب يتميّ ــة والثقافي ــل آثارهــا الفكري ــة وتحلي ــد الســيطرة الغربي نق
مــن رؤيــة حضاريــة أصيلــة تســتمدّ مرجعيتهــا مــن البيئــة العربيــة والإســامية، في حــن تصــدر دراســات 
مــا بعــد الكولونياليــة في الغالــب مــن الدوائــر الأكاديميــة الغربيــة ذاتهــا، مــا يجعلهــا محكومــة بإطارهــا 
المعــرفي الغــربي، كــا تجــدر الإشــارة إلى أنّ مصطلــح »مــا بعــد الكولونياليــة« يحمــل قــدرًا مــن التضليــل 
؛ إذ يوحــي بانتهــاء مرحلــة الاســتعمار، بينــا في الحقيقــة أنــه مســتمرّ بأشــكال جديــدة تتجــىّ في صــور 
الهيمنــة الاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة، فلاحقــة »مــا بعــد« لا تــدلّ عــى تجــاوز الاســتعمار ، بــل تمثـّـل 

ــا يوظَّــف لتجميــل اســتمراره وتبريــر نفــوذه بوســائل أخــرى أكــر فعاليــة وتأثــراً)16(.  غطــاءً لغويً
ومن هنا تتضح الفروق الجوهرية بين هذه الاتجاهات الثلاثة:

الاســتشراق: ينطلــق مــن مركزيــة غربيــة تســتعلي عــى الــرق وتؤطــره ضمــن تصــورات 
اســتعمارية.

ما بعد الكولونيالية: تمثل نقدًا داخليًا لتلك المركزية، لكنها لا تنفكّ عن جذورها الغربية.
ــة  ــة نابع ــيس معرف ــن خــال تأس ــه، م ــربي بأكمل ــوذج الغ ــاوز النم ــتغراب: يســعى إلى تج الاس
مــن الــذات الحضاريــة الإســامية والعربيــة، وإعــادة قــراءة الغــرب بمعايــر مغايــرة تقــوم عــى النديــة 

ــة. ــة المعرفي والعدال
خلاصة هذا الفصل:

أن الاســتغراب ليــس مجــرد ردة فعــل انفعاليــة عــى مــروع الاســتشراق، بــل هــو مــروع حضــاري  	-1

يســعى إلى نقــد الغــرب وفهمــه مــن منظــور مغايــر، مــع فتــح المجــال أمــام بنــاء معرفــة متوازنــة 

تتجــاوز التبعيــة. 
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

إن الاســتغراب يشــكّل المرحلــة الأحــدث والأكــر اســتقلًلا في مســار النقــد الحضــاري للغــرب، لأنــه لا  	-2

يكتفــي بتفكيــك خطــاب الاســتشراق كــا فعلــت دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، بــل يعمــل عــى 

بنــاء بديــل معــرفي أصيــل يســتمد أدواتــه مــن الــراث الإســامي والعــربي، ويطمــح إلى تجــاوز الثنائيــة 

»الشرق/الغــرب« نحــو رؤيــة إنســانية متكافئــة.

3-	 أنّ دراســات مــا بعــد الكولونياليــة، في إطارهــا الغــربي، لم تنُــهِ مــروع الاســتعمار بقــدر مــا أســهمت 

ــيس  ــة إلى تأس ــرز الحاج ــمّ ت ــن ث ــدة، وم ــب جدي ــن قوال ــا ضم ــا وثقافيً ــه فكريً ــادة إنتاج في إع

ــا ينطلــق مــن تجــارب الشــعوب  نقــد معــرفي مســتقل يتمثّــل في علــم الاســتغراب، بوصفــه مشروعً

ــة. ــة المهيمن ــا الفكري ــة الجاهــزة أو أطره ــاذج الغربي ــن الن ــة، لا م ــا الحضاري وخصوصياته
الفصل الثاني: الذكاء الاصطناعي كمنتج غربي:

المبحث الأول: النشأة والتطور التاريخي للذكاء الاصطناعي:
يعَُــدّ الــذكاء الاصطناعــي )AI( ميدانـًـا علميـًـا متعــدّد التخصصــات يجمــع بــن التقنيات والأســاليب 
ــب ذكاءً مشــابهًا للبــر، ومــع تطــوّر هــذا  التــي تهــدف إلى ابتــكار أنظمــة قــادرة عــى أداء مهــام تتطلّ
الحقــل، ظهــرت تعريفــات متنوّعــة قدّمهــا باحثــون ومؤسســات مختلفــة، تعكــس الطبيعــة المتغــرّة لهــذا 
المجــال وتنــوّع الــرؤى فيــه. ويعُــدّ مؤتمــر دارتمــوث الــذي عُقــد عــام 1956م بكليــة دارتمــوث في الولايــات 
ــرفّ  ــد ع ــذكاء الاصطناعــي كمجــال علمــي مســتقل، وق ــة لتأســيس ال المتحــدة، نقطــة الانطــاق الفعلي
المشــاركون الــذكاء الاصطناعــي آنــذاك بأنــه: »محــاكاة أي جانــب مــن جوانــب الــذكاء البــري أو التعلــم«، 
وهــو تعريــف وضــع الأســاس للأبحــاث الأولى في هــذا المجــال، التــي ركــزت عــى محاولــة تقليــد القــدرات 
الإدراكيــة للإنســان )17(. وقــد اقــرح عــالم الرياضيــات والحاســوب البريطــاني آلان تورينــج)18( في عــام 1950 
وســيلة عمليــة لتحديــد مــا إذا كانــت الآلــة تمتلــك ذكاءً، تعُــرف بـــ اختبــار تورينــج)19(، وينــص الاختبــار 
عــى أن الآلــة تعُتــر ذكيــة إذا لم يتمكــن الإنســان مــن التمييــز بــن ردودهــا وردود الإنســان أثنــاء محادثــة 

طبيعيــة، ولا يــزال هــذا الاختبــار حتــى اليــوم مرجعًــا رئيسًــا في تقييــم قــدرات الأنظمــة الذكيــة.
أمــا جــون مــكارثي )20(، أحــد مؤســي هــذا العلــم، فقــد قــدّم تعريفًــا أكــر شــمولً عــام 1955م، 
حيــث وصــف الــذكاء الاصطناعــي بأنــه علــم وهندســة صنــع الآلات الذكيــة، ويــرز هــذا التعريــف الطابــع 
ــا يقــوم عــى البحــث، وهندســيًا يعتمــد عــى التطبيــق  المــزدوج للــذكاء الاصطناعــي بوصفــه مجــالً علميً
ــتيوارت  ــا س ــاصران ه ــان مع ــدّم باحث ــة، ق ــات الرقمي ــع للتقني ــور السري ــال التط ــن خ ــم. وم والتصمي
راســل)21( وبيــر نورفيــغ)22( تعريفًــا منطقيًــا، إذ وصفــا الــذكاء الاصطناعــي بأنــه: »دراســة الــوكلاء الذيــن 
ــز هــذا المفهــوم عــى فكــرة »الوكيــل  يتلقّــون إدراكات مــن بيئتهــم ويــؤدّون أفعــالً اســتجابةً لهــا«، ويركّ
ــرار)23(. وفي  ــاذ الق ــل واتخ ــى التحلي ــة ع ــة قائم ــة ديناميكي ــه بطريق ــع محيط ــل م ــذي يتفاع ــذكي« ال ال
الســنوات الأخــرة، اكتســبت الاعتبــارات الأخلاقيــة أهميــة متزايــدة في ســياق تطويــر الــذكاء الاصطناعــي، 
وتعُــرفّ منظــات مثــل شراكــة الــذكاء الاصطناعــي )Partnership on AI( هــذا المجــال بأنــه: »مجموعــة 
مــن التقنيــات القــادرة عــى أداء مهــامٍ تســتلزم عــادةً قــدرات بشريــة، مثــل الرؤيــة، وفهــم اللغــة، واتخــاذ 
القــرارات، مــع التشــديد عــى ضرورة الالتــزام بالقيــم الأخلاقيــة والشــفافية والمســؤولية في تطويــر هــذه 

الأنظمــة«.
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أولً: القيم الكامنة في الذكاء الاصطناعي:
رغم أن الذكاء الاصطناعي يبدو تقنية محايدة، إلا أنه يعكس منظومة قيمية غربية، أبرزها:

ــا إلى  ــذكاء الاصطناعــي عــى فكــرة أن كل ظاهــرة يمكــن تحويله ــى ال ــة المفرطــة: إذ يبُن العقلاني
بيانــات وخوارزميــات قابلــة للمعالجــة، مــا يعكــس الإيمــان الغــربي بقــدرة العقــل عــى تفســر كل شيء.
الفردانيــة: كثــر مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي )مثــل وســائل التواصــل الاجتماعــي أو نظــم 

ــز عــى تفضيــات الفــرد ورغباتــه، بمــا يتــاشى مــع النزعــة الليبراليــة الغربيــة. التوصيــة( تركّ
ــة التــي  ــة الرأســالية الرقمي ــا ببني ــا وثيقً ــذكاء الاصطناعــي ارتباطً ــة: يرتبــط ال الرأســالية الرقمي
تقــوم عــى تحويــل البيانــات إلى ســلعة اقتصاديــة تـُـدرّ الأربــاح عــر تحليلهــا واســتثمارها تجاريـًـا. 
ــة«  ــح »رأســالية المراقب ــن الاقتصــاد بمصطل ــوف)24( هــذا النمــط م ــانا زوب ــة شوش ــد صاغــت الباحث وق
ــم  ــراد ومعلوماته ــلوك الأف ــوِّل س ــي تحُ ــات الت ــه الآلي ــن خلال ــف م )Surveillance Capitalism(، لتص

ــة )25(. ــوق الرقمي ــب في الس ــم المكاس ــرارات وتعظي ــه الق ــتغل في توجي ــوارد تسُ ــخصية إلى م الش
النزعــة التوســعية والســيطرة: نشــأ الــذكاء الاصطناعــي في بيئــة مرتبطــة بالمؤسســة العســكرية، ولا 

يــزال يسُــتخدم في أنظمــة المراقبــة والطائــرات المســرّة، مــا يجعلــه أداة للهيمنــة الجيوسياســية.
ثانيًا: النقد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي:

ــة  ــى داخــل المجتمعــات الغربي ــا واســعًا، حت ــذكاء الاصطناعــي جــدلاً أخلاقيً ــات ال ــارت تطبيق أث
ــة، مــن أبرزهــا: ــا المحوري نفســها، حــول عــدد مــن القضاي

− الخصوصية: إذ تؤدي تقنيات المراقبة الشاملة إلى انتهاك الحرية الفردية.	
− التمييز والتحيز: فالخوارزميات المدخلة ليست محايدة، بل قد تعكس ميولً سياسيًا أو عنصرية 	

متجذّرة في ثقافة صانعيها.
− العمل والبطالة: إذ تهدد التقنيات الحديثة والروبوتات بإلغاء ملايين الوظائف وتحويل الإنسان 	

إلى عنصر مهمش في دورة الإنتاج.
− انعدام الهوية الإنسانية: حيث يتصاعد الجدل حول حدود العلاقة بين الإنسان والآلة، والخشية 	

من تراجع القيم الروحية والأخلاقية أمام التقدم التقني ))26.
المبحث الثاني: الذكاء الاصطناعي والهيمنة المعرفية:

ــة يســتخدمها الغــرب لترســيخ ســطوته  ــذكاء الاصطناعــي في العــر الحديــث أداة مركزي ــل ال مث
عــى العــالم، ويتجــى ذلــك في عــدة مظاهــر مترابطــة، أبرزهــا:

1. تحولــت البيانــات الرقميــة إلى مــورد اســراتيجي يعــادل في أهميتــه المــوارد الطبيعيــة؛ فامتــاك القــدرة 

ــراد والمجتمعــات، مــا  ــه ســلوك الأف ــوذًا واســعًا في توجي ــه نف ــح أصحاب ــا يمن ــا وتحليله عــى جمعه

ــة  ــة التحتي ــم في البني ــا تتحك ــا يجعله ــال، م ــذا المج ــر ه ــرى تحتك ــة الك ــركات الغربي ــل ال جع

ــا. للمعرفــة والاتصــال عالميً

2. لم تكــن الخوارزميــات أدوات تقنيــة محايــدة، بــل تجسّــد منظومــة القيــم والتصــورات الثقافيــة لمــن 

ــا يرســخ صــورة  ــات الأخــرى، م ــاه الثقاف ــة تج ــزات الغربي ــاج التحي ــد إنت ــد تعُي ــي ق ــا. فه صمّمه

ــاد. ــة عــن »الآخــر« ضمــن فضــاء رقمــي يزعــم الحي نمطي
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

3. يسُــهم الاســتعمار الرقمــي في اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لفــرض أنمــاط فكريــة وثقافيــة غربيــة عــى 

المجتمعــات الأخــرى، مــا يــؤدي إلى تهميــش الخصوصيــات المحليــة، وإعــادة تشــكيل وعــي الشــعوب 

وفــق نمــوذج العولمــة الحديثــة، ليصبــح بذلــك امتــدادًا جديــدًا للاســتعمار التقليــدي بأســلوب رقمــي.

4. بفضــل الســيطرة عــى المنصــات الرقميــة وآليــات تحليــل البيانــات، بــات بالإمــكان توجيــه النقاشــات 

العامــة وصناعــة المواقــف السياســية والاجتماعيــة، كــا ظهــر جليًــا في الانتخابــات الغربيــة والأزمــات 

الدوليــة، حيــث تسُــتثمر الخوارزميــات في هندســة الوعــي العــام بمــا يخــدم مصالــح القــوى المهيمنــة.
ــل  ــل يمث ــي، ب ــوق تقن ــرد تف ــد مج ــي لا يعُ ــذكاء الاصطناع ــر ال ــرب ع ــوذ الغ ــإن نف ــالي ف وبالت
مشروعًــا حضاريًــا يســعى إلى إعــادة تشــكيل الإنســان والعــالم وفــق المنظــور الغــربي للمعرفــة، ومــن هنــا 
ــي  ــات الت ــارة إلى الخوارزمي ــي. وبالإش ــوذ الرقم ــذا النف ــتغرابية« له ــة »اس ــراءة نقدي ــة إلى ق ــرز الحاج ت
ــة  ــة والاجتماعي ــى الثقافي ــا بالبن ــر فعليً ــا تتأث ــة، نجده ــي الحديث ــذكاء الاصطناع ــة ال ــد جوهــر أنظم تع
ــن  ــرب، فم ــأت في الغ ــرى نش ــة الك ــات الرقمي ــم التقني ــا أن معظ ــربي، بم ــياقها الغ ــت في س ــي صُمّم الت
لــت بأنمــاطٍ معرفيــة وقيــمٍ تنتمــي إلى الثقافــة الغربيــة، فتغــدو نتائجهــا انعكاسًــا غــر  الطبيعــي أنهــا حمِّ
مبــاشر لهيمنــة تلــك الثقافــة. وبالإشــارة إلى الخوارزميــات التــي تعــد جوهــر أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي 
ــا أن  ــي صُمّمــت في ســياقها الغــربي، بم ــة الت ــة والاجتماعي ــى الثقافي ــا بالبن ــر فعليً ــة، نجدهــا تتأث الحديث
لــت بأنمــاطٍ معرفيــة وقيــمٍ  معظــم التقنيــات الرقميــة الكــرى نشــأت في الغــرب، فمــن الطبيعــي أنهــا حُمِّ
تنتمــي إلى الثقافــة الغربيــة، فتغــدو نتائجهــا انعكاسًــا غــر مبــاشر لهيمنــة تلــك الثقافــة. وتتضــح جــذور 

ــاء الخوارزميــات مــن خــال: ــز الثقــافي الغــربي في مراحــل بن التحيّ
ــة  ــواد إنجليزي ــن م ــه م ــوّن أغلب ــي يتك ــوى رقم ــى محت ــاذج ع ــد الن ــات: إذ تعتم ــع البيان جم
وغربيــة المنشــأ، مــا يجعــل الرؤيــة الغربيــة للعــالم هــي الأكــر تمثيــاً في بيانــات التدريــب، في حــن تُثَّــل 
الثقافــات الأخــرى تمثيــاً محــدودًا أو مشــوهًا. ويــؤدي هــذا إلى مــا يســميه الباحثــون »الانحيــاز البنيــوي«، 

حيــث تصبــح المفاهيــم والقيــم الغربيــة أكــر حضــورًا في بنيــة النمــوذج اللغــوي ذاتــه )27(.
التمثيــل الداخــي للمفاهيــم )Representations(: عنــد تحويــل الكلــات إلى متجهــات رقميــة، 
يبُنــى »فضــاء لغــوي« يعكــس العلاقــات الإحصائيــة في البيانــات. وبمــا أنّ النصــوص الغربيــة أكــر وفــرة، 
فــإن العلاقــات التــي تعــرّ عــن القيــم الغربيــة تصُبــح أكــر قــوة، مــا يجعــل المفاهيــم الأخــرى تظهــر في 

ــا )28(. مواقــع هامشــية أو مُســطَّحة ثقافيً
الضبــط والمعايــرة )Fine-Tuning(: غالبـًـا مــا تضُبــط النــاذج بنــاءً عــى أســئلة وتجــارب مصدرهــا 
مســتخدمون غربيــون، مــا يجعــل الإجابــات المتمركــزة حــول القيــم الغربيــة هــي »الطبيعيــة« في نظــر 

النظــام )29(.
ــة،  ــوّرت في جامعــات غربي ــس طُ ــادةً عــى مقايي ــاذج ع ــر الن ــة الراجعــة: تخُت ــم والتغذي التقيي

ــر الأداء نفســها )30(. ــة عــر معاي ــة الثقافي ــق معاييرهــا، فتترســخ الهيمن ــا واف ــدّ »النجــاح« م فيُع
الارتبــاط الإحصــائي المنحــاز: الكلــات والمفاهيــم الغربيــة تتكــرّر أكــر، فترتبــط إيجابيًــا مــع صفاتٍ 

كالحداثــة والعقلانيــة، بينــا ترُبــط المفاهيــم غــر الغربيــة بالتقليدية أو الســلبية )31(.
ــج  ــوذج بنتائ ــة النم ــاد تغذي ــل، يعُ ــتخدام المتواص ــع الاس ــرار )Feedback Loop(: م ــة التك حلق

ــافي عــر الزمــن. ــاز الثق ــم الانحي منحــازة، فيتفاق
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

ودلالة على ما ذكر نورد بعض الأمثلة التطبيقية: 
:)Google Images( خوارزميات البحث بالصور

 Beyond Algorithmic Bias: A Socio-Computational Interrogation of the“ في بحــث
Google Search by Image Algorithm” قــام الباحثــون بإدخــال صــور لأشــخاص مــن أعــراق وأجنــاس 
ــا عامــة أو نمطيــة للأشــخاص غــر البيــض في حــن  ــا تعطــي أوصافً متعــددة، ووجــدوا أن الخوارزميــة غالبً
تعطِــي أوصافـًـا أكــر تحديــدًا وإيجابيــة للرجــال البيــض. يشُــر البحــث إلى أن هــذا النمــط يعكــس البنــى 

الثقافيــة والاهتمامــات التــي صُمّــم مــن أجلهــا النظــام )32(.
التوصيات في منصّات التواصل الاجتماعي:

مثــال مــن Twitter: في إحــدى التحقيقــات، وُجــد أن خوارزميــة اقتصــاص الصــور التلقــائي تميــل إلى 
إظهــار الوجــوه الشــابة والنحيفــة، وبتفضيــل معــن للأوجــه البيضــاء، كــا أن النــص الإنجليــزي كان مفضــاً 

عــى النــص العــربي في بعــض الحــالات )33(.
ومن أجل تخفيف هذا التجذر والتحيز وجب علينا من منظور استغرابي:

ــوى  ــن المحت ــط م ــس فق ــة، لي ــات متنوع ــات وثقاف ــن لغ ــة م ــات غني ــع بيان ــات: جم ــع البيان تنوي 	-1

ــربي. الغ

ــر الأداء  ــدف )noitcnuf ssol( أو معاي ــل اله ــم )ngiseD eulavitluM(: جع ــدد القي ــم متع تصمي 	-2

ــة. ــة، وليــس مجــرد الأداء الكمــي عــى الغالبي ــم الثقافي ــوّع القي تأخــذ في الحســبان تن

ــة متنوعــة،  ــات ثقافي ــة مــن خلفي ــار تمثيلي ــات: اســتخدام مجموعــات اختب ــم المتعــدد الثقاف التقيي 	-3

ــة. ــدول الغربي وليــس فقــط مــن ال

مراجعة بشرية ثقافية: تضمين خبراء من ثقافات مختلفة في مراحل التصميم والتقييم. 	-4

المرونــة والتخصيــص )noitazilanosreP(: الســاح للمســتخدمين بضبــط النمــوذج أو تهيئتــه وفقًــا  	-5

لثقافاتهــم الخاصــة.

مراعــاة  التفســري،  الــذكاء  نظــم  في   :)ytilibanialpxE  evitpadA( للتكيــف  القابــل  التفســر  	-6

 saiB larutluC“ الاختلافــات في كيفيــة فهــم التفســرات بــن الثقافــات. )هــذا مــا يشُــر إليــه بحــث

.)”hcraeseR  IA  elbanialpxE  ni
ــوازن في  ــد الت ــا« تعُي ــة ثقافيً ــات »عادل ــو خوارزمي ــة نح ــوات عملي ــل خط ــراءات تمث ــك الإج تل

ــي. ــرفي العالم ــاج المع الإنت
خلاصة الفصل الثاني:

إن تنــوّع تعريفــات الــذكاء الاصطناعــي يعكــس طبيعتــه المتجــددة، وتطــور الفهــم البــري لــه مــن  	-1

ــة  ــة والأخلاقي ــب المعرفي ــمل الجوان ــع تش ــة أوس ــاني إلى رؤي ــذكاء الإنس ــاكاة ال ــة لمح ــرد محاول مج

والاجتماعيــة، فهــو اليــوم ليــس فقــط علــاً لصنــع الآلات الذكيــة، بــل مشروعًــا حضاريًــا يســعى إلى 

التوفيــق بــن الابتــكار والمســؤولية الإنســانية.

هيمنة المرجعية الغربية في التأسيس المفاهيمي للذكاء الاصطناعي. 	-2

ــة  ــاج الهيمن ــادة إنت ــيلة لإع ــل وس ــرفي، ب ــتعمار المع ــدادًا للاس ــي امت ــذكاء الاصطناع ــا أن ال ــن لن تب 	-3
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

ــوذج  ــق النم ــي وف ــي العالم ــي الجمع ــة الوع ــات، وصياغ ــات البيان ــم في تدفق ــر التحك ــة ع الغربي

ــا يمكــن تســميته بـــ “الاســتعمار الرقمــي«. ــربي، وهــو م ــافي الغ الثق

ــا،  ــازات الســائدة في ثقافــة مبرمجيه ــاج الانحي ــد إنت ــات تعي أثبتــت دراســات متعــددة أن الخوارزمي 	-4

حيــث تنحــاز للغــات، والقيــم، والصــور الغربيــة، مــا يــؤدي إلى تمثيــل ناقــص أو مشــوه للثقافــات 

الأخــرى، وبالتــالي تعميــق الفجــوة المعرفيــة بــن المركــز الغــربي والأطــراف.

الحاجة إلى مقاربة استغرابية لإعادة التوازن المعرفي. 	-5
 الفصل الثالث: نحو استغراب تقني:

المبحث الأول: مفهوم الاستغراب التقني:
أولا: ماهية الاستغراب التقني: 

هــو موقــف نقــدي معــرفي يهــدف إلى تفكيــك البنيــة الحضاريــة والقيميــة الكامنــة في التقنيــات 
الغربيــة الحديثــة، ولا ســيما الــذكاء الاصطناعــي، مــن أجــل إعــادة قراءتهــا وتأويلهــا مــن منظــور حضــاري 

مســتقل، يعُيــد توجيههــا وفــق مقاصــد الإنســان ومرجعيــة القيــم الإســامية.
ورغــم أهميــة مفهــوم الاســتغراب التقنــي إلا أنــه مــا زال في طــور التشــكل؛ إذ يفتقــر إلى تعريفــات 
معياريــة ونمــاذج تطبيقيــة توضّــح كيــف يمكــن تحويلــه إلى ممارســة بحثيــة أو مــروع معــرفي متكامــل، 
ــد  ــد إلى نق ــد الفكــر الغــربي أو الاســتشراق، دون أن تمت ــة عــى نق ــزال دراســات الاســتغراب منصبّ ــا ت ف

التقنيــة بوصفهــا أحــد تجليــات الوعــي الغــربي الحديــث.
ومن هنا، فإن الحاجة قائمة إلى تأسيس نظرية »الاستغراب التقني« على مستويين:

المســتوى النظــري: مــن خــال تأســيس منظــور فلســفي يقــوم عــى فكــرة »الحداثــة الأخلاقيــة« 
التــي توائــم بــن مقتضيــات التطــور المعــرفي وضوابــط القيــم الإنســانية.

ــات مــن  ــات والبرمجي ــذكاء الاصطناعــي والبيان ــم دراســات في نقــد ال المســتوى التطبيقــي: بتقدي
منظــور حضــاري إســامي.

ثانيًا: الفرق بين »الاستغراب الحضاري« و«الاستغراب التقني«:
الاســتغراب الحضــاري: يعُنــى بدراســة الغــرب في كليّتــه الفكريــة والثقافيــة، مــن حيــث منظومتــه 
ــخ في  ــا« تشــكّل عــر التاري ــة، بوصفــه »آخــراً معرفيً ــه الفلســفية ومؤسســاته الاجتماعي ــة ومقولات القيمي

مقابــل الــذات العربيــة والإســامية، بغيــة فهــم جــذور هيمنتــه وبنيــة وعيــه الحضــاري.
الاســتغراب التقنــي: يركّــز عــى تحليــل منتجــات الغــرب التقنيــة — كالــذكاء الاصطناعــي، 
ــا لــروح الغــرب الفكريــة وأدواتــه في إعــادة  والروبوتــات، والبيانــات الضخمــة — بوصفهــا تجســيدًا مادّيً
تشــكيل العــالم، مــع الســعي إلى نقدهــا وفهــم أثرهــا في الهويــة والثقافــة والمعرفــة داخــل المجتمعــات غــر 

ــة. الغربي
ــف الآلات  ــة خل ــة الكامن ــاق الفكري ــف الأنس ــعى إلى كش ــي يس ــتغراب التقن ــإن الاس ــالي ف وبالت

ــاخها )34(. ــا أو استنس ــا”، لا رفضه ــن داخله ــة م ــد التقني ــات، أي إلى “نق والخوارزمي
ثالثًا: التحديات أمام العالم العربي والإسلامي:

ــامي، إذ  ــربي والإس ــالم الع ــبوق للع ــر مس ــا غ ــا حضاريً ــي تحديً ــذكاء الاصطناع ــار ال ــل انتش يمث
يتجــاوز البعــد التقنــي إلى العمــق القيمــي والثقــافي الــذي يهــدد بنيــة الوعــي ذاتــه، فالمســألة لا تتعلــق 
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

بمجــرد امتــاك أدوات رقميــة متطــورة، بــل بتحديــد مــن يمتلــك روح التقنيــة ومــن يوجّههــا، وهــو مــا عــرّ 
ــم  عنــه طــه عبــد الرحمــن )35( حــن رأى أن »الحداثــة ليســت أدوات نســتعملها، وإنمــا روح تســكنها قيَ

ــا تابعــن لا مبدعــن«)36(. مخصوصــة، فــإذا أخذنــا الأدوات وتركنــا الــروح صرن
ومن أخطر التحديات التي تواجه العالم العربي والإسلامي: 

1. التبعيــة التقنيــة: أضحــى الاعتــاد شــبه الكامــل عــى منتجــات الغــرب التقنيــة – مــن البرمجيــات إلى 

البنــى الرقميــة – مظاهــرَ تبعيــةٍ فكريــة قبــل أن تكــون اقتصاديــة، وقــد حــذر طــه عبــد الرحمــن مــن 

»الحداثــة المقلِّــدة« التــي تســتورد المنجــز الغــربي دون وعــي بروحــه، معتــراً أن »مــن طلــب الحداثــة 

بالاســتيراد فقــد أضاعهــا، ومــن طلبهــا بالابتــداع فقــد وجدهــا«)37(، ومــن ثــم فــإن معالجــة التبعيــة 

التقنيــة لا تكــون بكــرة الاســتهلاك، وإنمــا بتأســيس اســتقلال معــرفي وأخلاقــي يعُيــد إنتــاج التقنيــة في 

ضــوء مقاصــد الأمــة وهويتهــا.

2. فقــدان الخصوصيــة والســيادة الرقميــة: تخُــزن البيانــات العربيــة والإســامية وتحُلـّـل في مراكــز غربيــة، 

مــا يعنــي فقــدان الســيطرة عــى أهــم مــورد اســراتيجي في العــر الحديــث، وهنــا يلتقــي التحــدي 

الرقمــي بمــا يســميه طــه عبــد الرحمــن »فقــدان الســيادة الفكريــة«، إذ يقــرر أن »لا حريــة لمــن لا 

ــم  ــاكٌ للقي ــة، في جوهرهــا، امت ــك قيمــه«)38(، فالســيادة الرقمي ــك فكــره، ولا ســيادة لمــن لا يمل يمل

التــي توُجّــه التقنيــة قبــل امتــاك أدواتهــا.

3. أزمــة الهويــة الثقافيــة: ويشُــر طــه إلى أن »الحداثــة التــي تفصــل بــن العلــم والأخــاق تنُتــج إنســاناً 

فاقــد المعنــى، وإن امتلــك أعظــم الوســائل«)39(.

ــة«  ــة الأخلاقي ــوم »الحداث ــن مفه ــد الرحم ــه عب ــق ط ــي: يعمّ ــدي الأخلاق ــة والتح ــوة المعرفي 4. الفج

ــا إلى ربــط العلــم بالأخــاق، والمعرفــة بالــروح،  باعتبارهــا بديــاً عــن الحداثــة التقنيــة الصرفــة، داعيً

والمــادة بالقيــم، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن غيــاب الاســتثمار العــربي والإســامي في البحــث والتطويــر لا 

يعُــدّ مجــرد نقــص في الإمكانــات، بــل تعبــراً عــن فجــوة في الفلســفة التأسيســية للعلــم ذاتــه، ويقــول 

ــا«)40(. ــا بقــدر مــا تجعلــه تقنيً طــه: »الحداثــة الحقــة هــي التــي تجعــل الإنســان أخلاقيً
وانطلاقًــا مــن هــذا المنظــور، فــإن مواجهــة تحديــات الــذكاء الاصطناعــي لا تكــون بالاســتهلاك أو 
الرفــض، بــل ببنــاء مــروع معــرفي مســتقل يســتمد روحــه مــن مقاصــد الأمــة وأخلاقهــا، ويعُيــد توظيــف 
التقنيــة في إطــار إنســاني تحــرري. وهــذا ينســجم مــع رؤيــة طــه عبــد الرحمــن الــذي دعــا إلى تأســيس 
ــه، فكــا يقــول: »إن الأمــة  ــا ل حداثــة »مبدعــة متخلقــة« تجعــل مــن الأخــاق مصــدرًا للابتــكار لا عائقً

التــي تســتعيد أخلاقهــا تســتعيد قدرتهــا عــى الإبــداع«)41(.
المبحث الثاني: فرص توظيف الاستغراب التقني من خلال الذكاء الاصطناعي:

ــا الحديثــة، وعــى رأســها  ــا معــاصًرا لدراســة التكنولوجي يمثــل الاســتغراب التقنــي منظــورًا معرفيً
ــا يعكــس رؤيــة الغــرب للعــالم وقيمــه الفكريــة، ومهمتــه أن  الــذكاء الاصطناعــي، بوصفهــا نتاجًــا حضاريً
يكــون أداة لفهــم التقنيــة الغربيــة ونقدهــا، وإعــادة توظيفهــا في ســياق يخــدم القيــم الإنســانية والحضارية 
للمجتمعــات العربيــة والإســامية )42(. وعــى المســتوى العمــي، يتيــح الــذكاء الاصطناعــي فرصًــا واســعة 
ــن  ــن للباحث ــل، يمك ــي التحلي ــف، فف ــد والتوظي ــل والنق ــى التحلي ــوم ع ــتغرابيه تق ــة اس ــق رؤي لتطبي
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

نــة في الخوارزميــات وكيفيــة تعبيرهــا عــن نمــاذج التفكــر الغــربي  العــرب دراســة الخلفيــات الثقافيــة المضمَّ
ــج  ــي تنُت ــة الت ــس المعرفي ــك الأس ــي تفكي ــدي ينبغ ــب النق ــة، وفي الجان ــة والفرداني ــى النفعي ــة ع القائم
التقنيــة الغربيــة، وبيــان مــدى انســجامها أو تعارضهــا مــع منظومــة القيــم الإســامية التــي تؤكــد العدالــة 
والكرامــة الإنســانية، أمــا في مجــال التوظيــف، فالتحــدي الأكــر هــو إعــادة هندســة التقنيــة بمــا يتناســب 
مــع خصوصيتنــا الثقافيــة، مــن خــال تطويــر خوارزميــات تراعــي اللغــة العربيــة، وتســتبطن قيــم الأمانــة، 
والعــدل، واحــرام الإنســان)43(. ومــن منظــور مقــارن، يلُاحــظ أن الغــرب جعــل مــن الــذكاء الاصطناعــي 
ــالم  ــن للع ــا يمك ــرفي، بين ــال المع ــات ورأس الم ــم بالبيان ــر التحك ــة ع ــة والثقافي ــة الاقتصادي أداة للهيمن
الإســامي أن يتعامــل معــه كوســيلة للتحــرّر مــن التبعيــة التقنيــة، مــن خــال توطــن التقنيــة وتوجيههــا 
لخدمــة الإنســان لا إخضاعــه )44(. ويتحــدد الفــارق الجوهــري بــن النموذجــن في المرجعيــة القيميــة التــي 
ــه اســتعمال التقنيــة: فبينــا تســتند الرؤيــة الغربيــة إلى المصلحــة والمنفعــة، يمكــن للرؤيــة الإســامية  توُجِّ

أن تؤُســس لاســتخدام أخلاقــي وإنســاني للتقنيــات الحديثــة.
رغم هذه التحديات، يتيح الذكاء الاصطناعي فرصًا يمكن استثمارها بفكر إسلامي بديل:

− العدالة 	 قيم  تراعي  خوارزميات  تطوير  والمسلمين  العرب  للباحثين  يمكن  بديلة:  معرفة  بناء 
والإنصاف وتجنب التحيزات الثقافية.

− تعزيز الهوية: من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية، والتراث الإسلامي، 	
والتعليم، يمكن تحويله إلى أداة لتعزيز الهوية بدلً من تهميشها.

− إحياء البعد الأخلاقي: يمكن تقديم نموذج بديل لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يستند إلى القيم 	
الدينية والإنسانية، بدلً من الاقتصار على المرجعيات الليبرالية الغربية.

− الاستيعاب الانتقائي: لا يعني رفض التقنية، بل توظيفها بما يخدم خصوصياتنا الثقافية، مع نقد 	
ما يتعارض مع قيمنا.

− إنشاء مراكز بحثية عربية تعُنى بدراسة البعد الثقافي والأخلاقي للتقنيات الحديثة في إطار رؤية 	
استغرابية حضارية.

− إدراج مقررات جامعية متخصصة في “الاستغراب التقني” لفهم العلاقة بين التقنية والقيم الحضارية.	
− تفعيل التعاون بين علماء الشريعة والفلسفة والتقنية لوضع مدونة عربية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.	

خلاصة الفصل الثالث: 

في التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي لابــد مــن بنــاء موقــف حضــاري نقــدي قــادر عــى اســتيعاب هذه  	-1

التقنيــة وتوظيفهــا في إطــار مــروع اســتغرابي جديــد. ويمكــن تســمية هــذا المــروع بـــ »الاســتغراب 

ــزز  ــة تع ــل حضاري ــرح بدائ ــة، ويق ــه التكنولوجي ــال منتجات ــن خ ــرب م ــرأ الغ ــذي يق ــي«، ال التقن

الهويــة وتفتــح مجــالً لحــوار متــوازن بــن الحضــارات.

ــة  ــا للحداث ــاءة، تحقيقً ــر الكف ــل معاي ــاق قب ــر الأخ ــع لمعاي ــي أن يخض ــي ينبغ ــذكاء الاصطناع ال 	-2

ــفية. ــة فلس ــة علمي ــق منظوم ــة وف الأخلاقي

توفــر فــرص عظيمــة للاســتغراب التقنــي في الانتقــال مــن التبعيــة التقنيــة إلى الاســتقلال الإبداعــي،  	-3

عــر بنــاء عقــل عــربي قــادر عــى إنتــاج معرفــة تقنيــة أصيلــة.
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أ.فايزة فوزي عمر أزهر 

 الخاتمة:
وختامًــا نقــول: إن الاســتغراب والــذكاء الاصطناعــي يلتقيــان في نقطــة جوهريــة: كلاهــا يعكــس 
الــراع حــول المعرفــة والســلطة والهويــة في عالمنــا المعــاصر. ومــن خــال »الاســتغراب التقنــي« يمكــن بنــاء 
رؤيــة حضاريــة تســتوعب إنجــازات الغــرب، لكنهــا ترفــض الذوبــان فيــه، وتســعى إلى إنتــاج بدائــل أصيلــة 
ــل ضرورة  ــا، ب ــا فكريً ــس ترفً ــح البحــث في هــذا المجــال لي ــا. وهكــذا، يصب تخــدم الإنســان وقيمــه العلي

اســراتيجية لمســتقبل الأمــة في زمــن الثــورة الرقميــة.
النتائج:

ــا،  بعــد اســتعراض الإطــار النظــري للاســتغراب، وتحليــل الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه منتجًــا غربيً
ثــم محاولــة بلــورة مــروع »الاســتغراب التقنــي«، يمكــن تلخيــص أبــرز النتائــج فيــا يــي:

− الاستغراب ليس مجرد رد فعل على الاستشراق، بل هو مشروع معرفي نقدي مستقل، هدفه 	
تفكيك المركزية الغربية وإعادة صياغة العلاقة بين الشرق والغرب على أساس من الندية.

− تتجلى رسالة علم الاستغراب في تحرير الوعي من عقدة النقص التاريخية تجاه الآخر، وبناء 	
علاقة تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل بين الحضارات.

− الذكاء الاصطناعي تجلٍّ واضح للروح الغربية الحديثة؛ فهو يعكس العقلانية المفرطة، والفردانية 	
الليبرالية، والرأسمالية الرقمية، ويسُتخدم أداة للسيطرة المعرفية والسياسية.

− الذكاء الاصطناعي ليس تقنية محايدة، بل يحمل تحيزات ثقافية وقيمية تعكس بيئته الغربية، 	
ما يجعله مجالً مناسبًا للتحليل الاستغرابي.

− التقنية، 	 التبعية  أهمها  الاصطناعي،  الذكاء  مع  كبيرة  تحديات  يواجه  والإسلامي  العربي  العالم 
فقدان السيادة الرقمية، تهديد الهوية الثقافية، واتساع الفجوة المعرفية مع الغرب.

− رغم التحديات، توجد فرص حضارية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم قيمنا، مثل تطوير 	
خوارزميات عادلة، ودعم اللغة العربية والتراث، وتأسيس أخلاقيات بديلة أكثر إنسانية وشمولً.

− الاستغراب التقني يمثل امتدادًا طبيعيًا لمشروع الاستغراب؛ إذ يركز على قراءة الغرب من خلال 	
منتجاته التكنولوجية، مع السعي إلى إنتاج بدائل حضارية مستقلة.

التوصيات:
− لا 	 الفلسفية  خلفياتها  بفهم  أي  حضاري؛  بوعي  التقنية  مع  المسلم  الباحث  تعامل  ضرورة 

باستهلاكها فقط.
− يوصى بتعلم لغات الغرب وزيارة مؤسساته العلمية ومراكزه البحثية والجامعية، والمشاركة في 	

محاضراته ومؤتمراته وندواته، إلى جانب متابعة وسائله الإعلامية، وذلك لفهم إنتاجه الفكري 
من الداخل، والتمييز بين ما يقدمه من أفكار صحيحة أو مغلوطة عن الشرق.

− تعزيز البحث العلمي المحلي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه نحو خدمة قضايا المجتمع 	
والهوية الثقافية.

− إقامة مراكز دراسات متخصصة تجمع بين العلوم الإنسانية والتقنية لدراسة الذكاء الاصطناعي 	
من منظور حضاري نقدي.

− من 	 بياناتها  وتحمي  المجتمعات  خصوصية  تحفظ  الرقمية  للسيادة  وطنية  سياسات  وضع 
الاستغلال الخارجي.
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

− تطوير مناهج تعليمية تدُمج بين مهارات الذكاء الاصطناعي والفكر النقدي الاستغرابي، لتنشئة 	
جيل واعٍ بتقنياته ومخاطره.

− إطلاق مشروعات تطبيقية للذكاء الاصطناعي تراعي الخصوصية العربية والإسلامية، في مجالات 	
مثل اللغة، التربية، والإعلام.

− تأسيس أخلاقيات بديلة للذكاء الاصطناعي مستمدة من القيم الإسلامية والإنسانية، بما يحقق 	
العدالة ويحفظ كرامة الإنسان.
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ــداوي: القاهــرة، ط1، 2019م. ــات«، مؤسســة هن للاســتزادة أنظــر: حنفــي، حســن: »ذكري
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(
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for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Dartmouth 
College, Hanover, New Hampshire, 1955, pp.12-.

 آلان تورينــج )Alan Mathison Turing,1912-1954(: عــالم رياضيــات ومنطــق وباحــث بريطــاني، )1))
ــة  ــس نظري ــع أس ــي. وض ــذكاء الاصطناع ــث وال ــوب الحدي ــوم الحاس ــي عل ــرز مؤس ــن أب ــدّ م يعَُ
الحوســبة الحديثــة مــن خــال “آلــة تورينــغ” الافتراضيــة، وابتكــر اختبــارًا لقيــاس ذكاء الآلــة عُــرف 
بـــ “اختبــار تورينــغ”، كــا أســهم في فــك الشــيفرات الألمانيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 

ــرٌ بالــغ في تطــور علــم الحاســوب. للاســتزادة انظــر: ــه أث لأعمال
Hodges, Andrew. Alan Turing: The Enigma. Princeton University Press, Princeton,2014, 
pp.2325-.
(19)Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol.59, No.236, 

1950, pp.433460-.
جــون مــكارثي )John McCarthy,1927-2011(: عــالم حاســوب أمريــي يعَُــدّ مــن أبــرز روّاد الــذكاء )2))

الاصطناعــي ومؤسســيه. صــاغ مصطلــح »الــذكاء الاصطناعــي« عــام 1955م، ونظّــم مؤتمــر دارتمــوث 
الــذي أعُلــن فيــه تأســيس هــذا المجــال. ابتكــر لغــة البرمجــة )LISP( التــي أصبحــت أساسًــا لتطويــر 

نظــم الــذكاء الاصطناعــي، وأســهم في بنــاء النــاذج الأولى للحوســبة الرمزيــة.
للاستزادة أنظر:)2))
((2( McCorduck, Pamela. Machines Who Think: A Personal Inquiry into the History and

.91-Prospects of Artificial Intelligence. A. K. Peters, Natick, Massachusetts,2004, pp.89
ــرز المتخصصــن في )2)) ــن أب ــدّ م ــاني، يعَُ ــالم حاســوب بريط ــل )Stuart J. Russell(: ع ــتيوارت ج. راس س

الــذكاء الاصطناعــي وأحــد المؤسســن للاتجاهــات الحديثــة في هــذا المجــال. يشــغل منصــب أســتاذ 
علــوم الحاســوب في جامعــة كاليفورنيا–بــركلي، وتركــز أبحاثــه عــى نظريــة الوكالــة الذكيــة، وتعلــم 
 Artificial Intelligence: A ــا ــدة، أبرزه ــات رائ ــه مؤلف ــي. ل ــذكاء الاصطناع ــات ال ــة، وأخلاقي الآل
ــي. للاســتزادة أنظــر: ــذكاء الاصطناع ــس ال ــا في تدري ــا عالميً ــح مرجعً ــذي أصب Modern Approach ال
Russell, Stuart J. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control. 
Viking, New York,2019, pp.1113-.
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ــن في )2)) ــن والباحث ــرز المبرمج ــن أب ــدّ م ــي، يعَُ ــوب أمري ــالم حاس ــغ )Peter Norvig(: ع ــر نورفي  بي
الــذكاء الاصطناعــي. عمــل مديــراً للأبحــاث في شركــة Google، وأســتاذًا في جامعــة ســتانفورد. أســهم 
في تطويــر الخوارزميــات البحثيــة، ومعالجــة اللغــة الطبيعيــة، والتعليــم الآلي. اشــتهر بكونــه المؤلــف 
المشــارك لكتــاب Artificial Intelligence: A Modern Approach الــذي يعُــدّ مــن أهــم المراجــع 

الأكاديميــة في هــذا المجــال. للاســتزادة أنظــر:
Norvig, Peter. Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studies in Common 
Lisp. Morgan Kaufmann, San Francisco,1992, pp.57-.
(25) Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol.5-, No.236,1950, 

pp.433460-
شوشــانا زوبــوف )Shoshana Zuboff(: عالمــة اجتــاع واقتصــاد ســلوكي أمريكيــة، وأســتاذة فخريــة )2))

في كليــة هارفــارد للأعــال. تعَُــدّ مــن أبــرز المفكريــن المعاصريــن في تحليــل العلاقــة بــن التكنولوجيــا 
والرأســالية. اشــتهرت بمفهومهــا »رأســالية المراقبــة« )Surveillance Capitalism( الــذي تناولتــه 
ــت  ــف تحوّل ــه كي ــرح في ــث ت ــي The Age of Surveillance Capitalism، حي ــا المرجع في كتابه
البيانــات الشــخصية إلى مــورد اقتصــادي يسُــتخدم للســيطرة عــى الســلوك البــري في العــر 

الرقمــي. للاســتزادة أنظــر:
Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at 
the New Frontier of Power. PublicAffairs, New York,2019, pp.35-.

((2(.10-Zuboff, pp.8 
 »مبــادئ أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي«، الإصــدار الأول، 2023م، الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء )2))

الاصطناعــي. للاســتزادة انظر:
https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf 
(29)Bender, E. & Gebru, T. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models 

Be Too Big? Proceedings of FAccT 2021, p6.
(30) Blodgett, S. L. et al. Entangled in Representations: Cultural Bias in Large Language 

Models, arXiv:2508.08879 (2025)، pp. 4–6.
(31) Naous, T. et al. Cultural Bias and Cultural Alignment of Large Language Models, 

PNAS Nexus 3 (9), pgae 346 (2024)، pp. 810-.
(32) Selbst, A. D. et al. Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, FAT 2019, 

pp. 912-.
(33) Noble, S. U. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New 

York: NYU Press, 2018, pp. 36-.
(34) Noble, Algorithms of Oppression, pp.56-.
(35) Vincent, J. “Twitter Apologizes for Image-Cropping Algorithm Bias,” Wired, Oct 

2020, p3.

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

حــاد، حســن: » الاغــراب التقنــي، فقــدان ضرورة الســيطرة عــى الــذات والطبيعــة«، مجلــة )3))
2019م. س4،  الاســتغراب، 

طــه عبــد الرحمــن )1944م(: فيلســوف ومفكــر مغــربي يعُــدّ من أبــرز أعــام الفكر الإســامي الحديث، )3))
ــا  ــيس م ــا إلى تأس ــة الإســامية. دع ــة الأخلاقي ــة والرؤي ــة الغربي ــج المنطقي ــن المناه ــه ب ــز بدمج تمي
يســميه “الحداثــة الأخلاقيــة” بوصفهــا بديــاً عــن الحداثــة الغربيــة الماديــة، وســعى مــن خلالهــا إلى 
إحيــاء القيــم الروحيــة في المجــال العمــي والمعــرفي. مــن أهــم مؤلفاتــه روح الحداثــة وســؤال الأخــاق. 
ــراث«، المركــز الثقــافي العــربي:  ــم ال ــد المنهــج في تقوي ــد الرحمــن، طــه: »تجدي للاســتزادة انظــر: عب

الــدار البيضــاء، 1994م، ص 7–10.
عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، ط1، 2006، ص25-22.)3))
المرجع نفسه، ص61.)3))
 المرجع نفسه، ص112.)4))
 المرجع نفسه، ص77.)4))
عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، ص 79.)4))
المرجع نفسه، ص145.)4))
حماد، حسن: » الاغتراب التقني، فقدان ضرورة السيطرة على الذات والطبيعة«.)4))
ـــــــــــــــــ، »مســتقبل الإيمــان والقيــم في ضــوء تطــورات الــذكاء الاصطناعــي«، مركز دلائــل، 2023م، )4))

ص38.
ـــــــــــــــ، »مستقبل الإيمان والقيم في ضوء تطورات الذكاء الاصطناعي«، ص24-8.)4))
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المصادر والمراجع:
أولً: المراجع العربية:

)1(العروي، عبد الله. مفهوم التاريخ. الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 5002م.

)2(الكتاني، عبد الإله: »عبد الله العروي: سيرة فكرية«، دار توبقال: الدار البيضاء، 9002م

)3(الوعلان، عبد الحميد بن محمد: » الاستغراب«، المكتبة الشاملة، طبعة إلكترونية.

)4(بن نبي، مالك. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. دمشق: دار الفكر، 8891م.

حنفي، حسن. التراث والتجديد: من العقيدة إلى الثورة. القاهرة: دار التنوير، 8891م.(5)

عبد الرحمن، طه: » روح الحداثة«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، ط1، 6002م.(6)

عبد الرحمن، طه: »تجديد المنهج في تقويم التراث«، المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء، 4991م.(7)

عوّاد، محمد بن عبد العزيز: »مالك بن نبي: حياته وفكره«، دار الشروق: القاهرة، 6891م.(8)

مطبَقاني، مازن: »مدخل إلى علم الاستغراب«، دار المسلم: الرياض، 6002م.(9)
ثانيًا: الأبحاث المنشورة:

أزراج، عمر: »ما بعد الكولونيالية: دراسة في أزمة المصطلح والنظرية«. مجلة الاستغراب، العدد 52، 1202م.(1)

ــوم (2) ــة الشــال للعل ــم الإســتغراب “، مجل ــة لدراســة عل ــد: » ضوابــط منهجي ــن خال ــركي ب الظفــري، ت

ــد 8، 3202م. ــانية، ع1، مجل الإنس

حــاد، حســن: » الاغــراب التقنــي، فقــدان ضرورة الســيطرة عــى الــذات والطبيعــة«، مجلــة (3)

ـ 9102م.  س4،  الاســتغراب، 

ــــــــــــــــ، »مســتقبل الإيمــان والقيــم في ضــوء تطــورات الــذكاء الاصطناعــي«، بحــث منشــور، مركــز (4)
الدلائــل، 3202م.

ثالثًا: المراجع المترجمة للعربية:
سعيد، ادوارد: »الاستشراق«، ترجمة: محمد عناني، رؤية لنشر والتوزيع: القاهرة، ط1، 2006م.)))
ــر ))) ــة، متج ــن أحمام ــة: لحس ــدي«، ترجم ــل نق ــة: مدخ ــد الكولونيالي ــا بع ــة م ــا: »نظري ــدي، لي غان

ــواس، 2021م. ن
رابعاً: المراجع الإلكترونية:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. 
https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

خامسًا: المراجع الأجنبية:
(1)Benard, Cheryl. Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies. Santa 

Monica: RAND Corporation,2003.
(2)Bender, E. & Gebru, T. On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be 

Too Big? Proceedings of FAccT 2021.
(3)Blodgett, S. L. et al. Entangled in Representations: Cultural Bias in Large Language 

Models, arXiv: 2025.
(4)Esposito, John L. The Islamic Threat: Myth or Reality? New York: Oxford University Press, 1999.
(5)McCarthy, John. “Programs with Common Sense.” Proceedings of the Teddington 

Conference,1956.

https://sdaia.gov.sa/ar/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf
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الذكاء الاصطناعي من منظور الاستغراب)قراءة نقدية حضارية للتقنية الغربية(

(6)Russell, Stuart J., and Peter Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall,2021.

(7)Said, Edward W., Orientalism, New York: Pantheon Books, 1978.
(8)Selbst, A. D. et al. Fairness and Abstraction in Sociotechnical Systems, FAT 2019.
(9)Naous, T. et al. Cultural Bias and Cultural Alignment of Large Language Models, 

PNAS Nexus 3(9), pgae 346 (2024).
(10)Noble, S. U. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New 

York: NYU Press, 2018.
(11)Turing, Alan M. “Computing Machinery and Intelligence.” Mind, Vol. 59, No.236,1950.
(12)Vincent, J. “Twitter Apologizes for Image-Cropping Algorithm Bias,” Wired, Oct 

2020.
(13)Zuboff, Shoshana. The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future 

at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs,2019.
ــاضي  ــر في الم ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــة للس ــراتيجية  الصهيوني ــم، الاس ــد الكري ــي عب ــي، حلم 45 الزعب

والحــاضر والمســتقبل، الشــؤون العربيــة ، العــدد 47 ،1986م، ص190.
46كاظــم، ظــال جــواد، الأهميــة الاســراتيجية لجزيــرة »ســقطرى«)اليمن(« دراســة في الجغرافية السياســية 
»، أطروحــة دكتــورة غــر منشــورة، جامعة الكوفــة، كليــة الآداب، الكوفــة – العــراق، 1433ه/2012م، ص126.
47 فيجا ســاكوجا ، الدينمايات  الاســراتيجية  للمحيط الهندي  ، مركز الإمارات  للدراســات والبحوث الاســراتيجية، 

أبوظبــي – الإمــارات العربيــة المتحدة ، ط1، 2013م، ص3.  عيسى الســيد، التحليل الجيوبوليتيكي، ص 660   
عــي الذهــب، التداعيــات العســكرية ، أغســطس 2020م.  studies.algazeer.net//https   تاريــخ الاطــاع 

2023/5/15م للمزيــد انظــر : عيــى الســيد،  التحليــل الجيوبوليتيــي ، ص 6659،660.  
 الحميري، موقف بريطانيا، ص119.

بلفقيه، التركيب الطبيعي ، ص161، 162
https.//socotrapost.com    تاريخ الاطلاع 2023/4/17م، 2023/5/12م

 صالح، الصراع   الجيوسياسي ، ص140.
 البحســني، ســعد ســالمين، أســس ومتطلبــات التنميــة   الســمكية في جزيــرة »ســقطرى«، النــدوة   العلميــة 
الثانيــة حــول الاســراتيجية التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر، عدن-الجمهوريــة اليمنيــة، 14-

.36/2 2003/12/16م، 
ــل »ســقطرى« والجــر  ــة في أرخبي ــد مســعود،   الســكان والبيئ ــد، هاشــم محم ــدي، شــهاب أحم 54  مه
اليمنيــة الأخــرى،  النــدوة   العلميــة الثانيــة حــول  الاســراتيجية  التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر  

ــة ، 14-2003/12/16م،  ص285. ــة اليمني ــدن- الجمهوري ــة الأخــرى ، ع اليمني
 البحسني، سعد سالمين، أسس ومتطلبات، 36/2.

صبــاح محمــود محمــد، الأهميــة  الجيوبولنتيكيــة لجزيــرة »ســقطرى«   الحاضر والمســتقبل،  النــدوة   الدولية  
العلميــة الأولى ، جامعــة عــدن – الجمهوريــة اليمنيــة ، 1996م، 1/ 7 6. قحطــان، محمــد عــي، واقــع الجــزر 
اليمنيــة وســبل توظيفهــا في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، النــدوة   العلميــة الثانيــة حــول الاســراتيجية  

التنمويــة لأرخبيــل »ســقطرى« والجــزر، عــدن- الجمهوريــة اليمنيــة ، 14-2003/12/16م 2/ 137.
صالح،   الصراع   الجيوسياسي ، ص112

 نجــاد، الأهميــة الاســراتيجية، ص67. الســلطان، عبــد اللــه عبــد المحســن، البحــر الأحمــر والــراع العــربي 
الإسرائيــي« التنافــس بــن اســراتيجيتين«، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان، ط3، 1988م، 

ص 299. الحمــري، موقــف بريطانيــا، ص 119.
أمــرة عبــد الحليــم، القواعــد العســكرية في البحــر الأحمــر... تغــر موازيــن القوى، مركــز الأهرام للدراســات 
https.// acpss.ahram.org.   ،السياســية، والاســراتيجية، القاهــرة – مــر، تاريــخ الاطــاع 2023/5/14م

eg.  تاريــخ الاطــاع 2023/5/14م
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